
الفائدة في 
فهم آية 

المائدة
الفائدة في فهم آية المائدة

رد على أحد الشيوخ المتراجعين في المغرب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد

فقد ورد السؤال التتالي متن أحتد الإختواة إلتى منتتدى
السئلة في منبر التوحيد والجهاد، وهو متعلق بشتتبهة فتتي
فهم آية فتتي ستتوراة المائتتداة، فتتانبرى للتترد عليهتتا الشتتيخ

الفاضل أبي المنذر الشنقيطي حفظه الله.

ونترككم الان مع السؤال والجواب

منبر التوحيد والجهاد 

السؤال:

والجهاد التوحيد اهل عليكم السلام

:بعد اما الله حياكم

الحاكمية فى علينا اثيرت التى الشبهات بعض فإليكم

ويرجع عندنا الحديث بعلم اشتهر من بعض قال : أولها
:قال الصدد هذا فى اليه

هم فاولئك الله أنزل بما يحكم لم ومن (آية إان
واحتتد غيتتر قتتال كمتتا اسرائيل بنى فى نزلت) الكافرون

 .السلف من

اللتته حكتتم يمحتتوان كتتانوا أنهتتم إستترائيل بنتتى وفعتتل
بتته ويتغنتتوان به ويترنموان عندهم من جديدا حكما ويكتبوان

يقولتتوان هم. الرجم الزانى حكم فمثل ,الله حكم انه على
كمتتا هتتذا مكتتاان هتتذا ويضتتعوان التحميتتم حكمه الزانى ؛ ل

فتتى الرجتتم ايتتة علتتى اصتتبعه اليهتتود احبتتار من حبر وضع
يكتبتتوان للتتذين فويتتل (تعالى قوله وفيه المشهوراة القصة
) الية.....الله عند هذامن يقولوان ثم بايديهم الكتاب

حكمهتتم (فعتتل يأإختتذ انتته شتتك فل فعلهتتم فعتتل فمتتن
بحكم يقر من اما المسلمين فى موجود غير وهذا) فعلهم
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؛ حكمتته تطتتبيق متتن منعتنى الظروف يقول ولكن الشرع

طلبتتة بتته وينصتتح هتتذا فتتى ويشتتدد ، اليتتة عليه تتنزل فل
ستتقطوا هنا كبار علماء اان ويقول المسلمين وعامة العلم

يغيتتب انته ويقتتول ذلتتك فتى وناقشتهم واإخطئتوا هتتذا فى
بنتتى فعتتل (هتتذا فتتى ستتقط ممتتن كتتثير وعلتتى عليهتتم

.اهت حكمهم ياإخذ فعلهم فعل فمن) اسرائيل

.الله ورحمة عليكم والسلام

***

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشتترف
وصحبه أجمعين النبياء والمرسلين وعلى آله

 :أما بعد

أإخي الكريم الكناني بارك الله فيك على حرصك علتتى
وأرجتتو منتتك أان توافينتتا معرفة الحق والغيراة على التتدين

بالشبه التي ثتتارت عنتتد الإختتواة فتتي المغتترب فلقتتد كنتتت
الطلع عليها بعدما سمعت بها ولكن للستتف حريصا على

 .لم أجد وقتا كافيا للبحث عنها

بالنسبة لهذا النوع من الشبه التي تثار هذه الياام حول
والبراء والتكفير ينبغتتي أل تغفتتل الحاكمية والجهاد والولء

 ..أإخي الكناني عن الظروف التى تولدت فيها

أصحاب هذه الشبه – أإخي الكنتتاني – وجتتدوا أنفستتهم
 ..من معتقدات في بيئة تتناقض مع كل ما يحملونه

ووجدوا أان الوقوف أماام هتتذه البيئتتة الباطلتتة الكتتافراة
الكثير الكثير .. وهم لضتتعفهم بهيلمانها وصولجانها يكلفهم

 ..– كما يقولوان – ل طاقة لهم بمواجهة هذا الباطل

وبعد أان اكتشفوا أنهم عاجزوان عتتن تغييتتر هتتذه البيئتتة
الحل الوحيد بالنسبة لهتتم حتى تتناسب مع السلام .. كاان

 !!!هو أان يغيروا السلام حتى يتناسب مع البيئة

 !!يا ألله

يذكرني هتتذا بتذالك المثتتل التتذي يضتترب بخادمتتة فتتي
التتبيت إخلستتة وحيتتن المنزل اعتادت أان تأكل طعتتاام أهتتل
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يحاصتترونها بتتالنظرات إخشتتية أان تختلتتس تغمتتض عينيهتتا

!!وتختلس ما شاءت 

إنهم كالنعامة التي تدفن في التتتراب أصتتغر جتتزء متتن
جستتمها عتتن جستتمها وهتتو رأستتها وتظتتن أنهتتا ستتترت

 !!الناس

إنهم أإخي الكناني يتجاهلوان الحقيقة التي يرونهتتا أمتتاام
الستتلام غتتائب وأان النتتاس أعينهم ..يتجاهلوان أان سلطاان

يخرّجوان من ديتتن اللتته أفواجتتا ... وصتتعب عليهتتم – وهتتم
السلمة – أان يقولوا بأان الناس يخرجوان من دين ينشدوان

 ..!الله أفواجا

أرأيت أإخي الكناني ما هو حاصل في المغرب للستتف
 !الدين عاداة حيث أصبح ترك الصلاة عاداة وسب

فهل يستطيع طلب السلمة أان يصرحوا بأان ذلك متتن
!من الناس ؟ الكفر فيكفروا الجماهير العريضة

إنهم يتغافلوان عن وعتتود اللتته للمتتؤمنين بتتالبتلء متتن
 ..أجل التمييز عن المنافقين

يتناسوان أان الطائفة المنصوراة قليل من ينصتترها كتتثير
 ..ول تجد على الحق أعوانا .. من يخذلها كثير من يعاديها

وإنتتك لتتترى الشتتاب الفقيتتر يستتعى للختتروج فل أحتتد
 ..يجهزه

 ..وأولده فل أحد يخلفه وترى المجاهد يترك زوجه

وترى زوجتتات المجاهتتدين وأبنتتاءهم يشتتكوان أحتتوالهم
 ..حطمت الفاقة كبرياءهم بعد أان

 ..إنهم مسلموان ..بين المسلمين

الستتلفيين !! هكتتذا لكنهم أبناء المتشتتددين الرهتتابيين
 !صورهم الواقع المرير

تتكرر مع المجاهدين اليوام قصة أصحاب الإخدود بكتتل
 ..آلمها وبشاعتها
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متع زوجتاتهم وأبنتائهم قصتة بنتي طتالب فتي وتتكترر
 ..شعب مكة

لغربة أهل الحتتق بيتتن فيرسموان بمعاناتهم صوراة حية
 .الناس

لكنتته قتتدر الطائفتتة المنصتتوراة التتذي يفتتر منتته طلب
..السلمة

لكن الفرار من البتلء بهذه الطريقة هو نفسه الفتترار
ُهتتمْ من الفتنة الذي حذر منه ْن َومِ ربنا جلت عظمته فقال:{

َألَ ّنتتي  ِت ْف َت َولَ  ِلي  َذاْن  ْئ ُقولُ ا َي ِإاّن مَنْ  َو ُطوا  َق ِة سَتت َنتت ْت ِف ْل ِفتتي ا
ِرينَ}َ [التوبة ِف َكا ْل ِبا َطةٌ  َلمُحِي ّنمَ  َه ]49:  جَ

***

اعلتتم أان هتتذه الشتتبهة تتغتتذى علتتى ستتمها وتتقتتوى
وتندب حظهتتا العتتاثر بضعفها وتنادي على نفسها بالبطلان

من هشاشة البنياان وتصدع الركاان وبطلنهتتا يعتتادل جبتتل
 .ل في الخيرية والرجحاان أحد في الوزان

وهي دليل علتتى ضتتعف التتذين لتتم يجتتدوا متتن وستتيلة
. للرجاف إل هذه الشبهات العجاف

:وقبل بياان فسادها أبين بعض المقدمات المهمة 

الخضوع لشرع الله مقصصصد : المقدمة الولى-
من مقاصد بعثة الرسل وإنزال الكتب

تكتترر فتتي القتترآان الكريتتم ذكتتر وجتتوب التحتتاكم إلتتى
وتكتتررت اليتتات التتتي الشرع والتحذير من الخروج عليتته

ورد فيهتتا أان التحتتاكم إلتتى غيتتر شتترع اللتته شتترك واتبتتاع
والهوى وإخضتتوع للجاهليتتة كمتتا تكتتررت اليتتات للطاغوت

اللتته أو التى تنفي اليماان عن كل من أعتترض عتتن شتترع
تحاكم على غيره

وتكرر في القرآان اإختصاص الله تعالى بالحكم

َألّ َأمَتترَ  ِه  ّلتت ِل ِإلّ  ْكتتمُ  ْلحُ ِإاِن ا ورد ذلك في قوله تعتتالى :{
ُه}َ [ ّيا ِإ ِإلّ  ُدوا  ُب ْع ]12/40َت
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ْلتُ...}َ اليتتة ّك َو َت ِه  ْي َل َع ِه  ّل ِل ِإلّ  ْكمُ  ْلحُ ِإاِن ا وقوله تعالى: {

]12/67[،

َلتتى ِإ ْكمُهُ  َفحُ ْءٍء  ِه مِن شَىْ ِفي ُتمْ  ْف َل َت َومَا اإْخ وقوله تعالى: {
ِه...}َ الية [ ّل ،]42/10ال

ُتتتمْ َفرْ َك ُه  َد َوحْتت ّلتتهُ  ُدعِتتىَ ال َذا  ِإ ّنهُ  َأ ِب ُكم  ِل َذ وقوله تعالى: {
ِر ِبيتت َك ْل ِلتتىّ ا َع ْل ِه ا ّلتت ْكمُ ل ْلحُ َفتتا ْا  ُنتتو ْؤمِ ُت ِه  ِبتت ُيشْتترَكْ  ِإان  [}َ َو

40/12[،

ْكتتمُ ْلحُ َلتتهُ ا َهتتهُ  َوجْ ِإلّ  ِلتتكٌ  َها ْءٍء  ُكتتلّ شَتتيْ وقوله تعالى: {
ِه ْي َل ِإ ُعواَن}َ [ َو ،]28/88ُترْجَ

َلتتهُ َو ِاة  َوالْإِختترَ َلتتى  ُلْو ِفتتي ا ُد  ْلحَمْتت َلتتهُ ا وقتتوله تعتتالى: {
ْكمُ ْلحُ ُعواَن}َ [ ا ُترْجَ ِه  ْي َل ِإ ،]28/70َو

ِه ّل َأحْسَتنُ مِتنَ ال َومَنْ  ُغواَن  ْب َي ِة  ّي ِل ِه ْلجَا ْكمَ ا َفحُ َأ وقوله: {
ُنواَن}َ [ ِق ُيو ْءٍام  ْو َق ِل ًا  ْكم ].5/50حُ

ْنتزَلَ َأ ِذي  ّلت َو ا ُه َو ًا  َكم ِغي حَ َت ْب َأ ِه  ّل ْيرَ ال َغ َف َأ وقوله تعالى: {
َفصّل}ًَ [ َتابَ مُ ِك ْل ُكمُ ا ْي َل ،]6/114ِإ

وتكرر في القرآان نفي اليماان عن المتحاكم إلتتى غيتتر
الله

ِفيمَتتا ّكمُتتوكَ  ُيحَ ّتتتى  ُنواَن حَ ْؤمِ ُي ّبكَ لَ  َورَ َفلَ  قال تعالى :{
ْيتَ شَجَرَ َقضَتت ِهمْ حَرَجًتتا مِمّتتا  ُفسِتت ْن َأ ِفتتي  ُدوا  َيجِتت ُثمّ لَ  ُهمْ  َن ْي َب

ِليمًا }َ [النساء :  َتسْ ّلمُوا  ُيسَ ]65َو

ِه{ ّلتت ْكتتمُ ال َهتتا حُ ِفي ُاة  ْورَا ّت ُهمُ ال َد ْن َوعِ َنكَ  ّكمُو ُيحَ ْيفَ  َك ُثتتمّ َو
ِنينَ ْؤمِ ْلمُ ِبا ِئكَ  َل ُأو َومَا  ِلكَ  َذ ِد  ْع َب ْواَن مِنْ  ّل َو َت ]43المائداة : }َ [َي

وتكرر في القرآان أان عدام الحتكاام إلى متتا أنتتزل اللتته
عباداة للهوى

ْع ِبتت ّت َت َولَ  ّلتتهُ  ْنتتزَلَ ال َأ ِبمَتتا  ُهتتمْ  َن ْي َب ُكمْ  َفتتاحْ قتتال تعتتالى : {
ْلحَقّ }َ [المائداة :  َءكَ مِنَ ا َعمّا جَا ُهمْ  َء َوا ْه ]48َأ

ْع ِبتت ّت َت َولَ  ّلتتهُ  ْنتتزَلَ ال َأ ِبمَا  ُهمْ  َن ْي َب ُكمْ  َأاِن احْ َو وقال تعالى :{
ُهمْ }َ[المائداة :  َء َوا ْه ]49َأ
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َلْرْضِ ِفتتي ا َفتتةً  ِلي َنتتاكَ إَخ ْل َع ّنتتا جَ ِإ ُد  ُوو َدا َيا  وقال تعالى: {

َعنْ ّلكَ  ُيضِ َف َوى  َه ْل ِبعِ ا ّت َت َولَ  ّق  ْلحَ ِبا ّناسِ  ْينَ ال َب ُكمْ  ِبيلِ َفاحْ سَ
]26}َ[ص : 

ِر َلْمْتت ْءٍة مِتتنَ ا َع ِري َلتتى شَتت َع َنتتاكَ  ْل َع ُثتتمّ جَ وقتتال تعتتالى : {
َها ْع ِب ّت َلمُواَن }َ [الجاثية :  َفا ْع َي ِذينَ لَ  ّل َء ا َوا ْه َأ ْع  ِب ّت َت ]18َولَ 

ُعواَن ِب ّت َي ّنمَا  َأ َلمْ  ْع َفا َلكَ  ُبوا  َتجِي َيسْ َلمْ  ِإاْن  َف وقال تعالى : {
ُهمْ }َ [القصص :  َء َوا ْه ]50َأ

وتكررت في القرآان أان الطاعة لغير الله في التشتتريع
عباداة وشرك 

ِهمْ ِئ َيتتا ِل ْو َأ َلتتى  ِإ ُيوحُتتواَن  َل ِطينَ  َيا ِإاّن الشّتت َو قتتال تعتتالى : {
ُكواَن }َ [النعتتاام ِر َلمُشْتت ُكتتمْ  ّن ِإ ُهمْ  ُتمُتتو ْع َط َأ ِإاْن  َو ُكمْ  ُلو ِد ُيجَا  :ِل

121[

ًا مِتتنْ َبابتت َأرْ ُهمْ  َن َبتتا ْه َورُ ُهمْ  َبتتارَ َأحْ ُذوا  ّتخَتت وقال تعتتالى : {ا
ِه...}َ الية[ ُدواِن ّل ،]9/31ال

ّنبي صلى الله عليه وستتلم لعتتدي بتتن حتتاتم وقد بين ال
 .طاعتهم في التشريع رضي الله عنه أان ذلك بسبب

وستتمى اللتته تعتتالى التتذين يطتتاعوان فيمتتا زينتتوا متتن
:تعالى المعاصي شركاء في قوله

ِهتتمْ{ ِد ْول َأ ْتتتلَ  َق ِكينَ  ِر ْلمُشْتت ْءٍر مِتتنَ ا ِثيتت َك ِل ّيتتنَ  ِلكَ زَ َذ َكتت َو
ُهمْ...}َ الية[ ُؤ َكا ].6/137شُرَ

ًدا}َ [ َأحَتت ِه  ْكمِتت ِفى حُ ِركُ  ُيشْ َولَ  ]18/16وقال تعالى : {
ول تشرك}َ بضم التاء وستتكوان الكتتاف{ : وقرأ ابن عامر

.بصيغة النهي

قال العلمة محمد المين الشتتنقيطي : ( وحكمتته جتتل
َ َول ًدا}َ [ وعل المذكور في قوله: { َأحَتت ِه  ْكمِتت ِفتتى حُ ِركُ  ُيشْ

] شامل لكل ما يقضيه جل وعل ؛ ويدإخل في ذلك18/16
ًا. ) أضتتواء البيتتاان فتتي إيضتتاح القتترآان التشريع دإخولً أوليتت

/258 ( 3بالقرآان - (

وأإخبر اللتته تعتتالى بتتأان التحتتاكم إلتتى غيتتر اللتته عبتتاداة
للطاغوت
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ُنتتوا ُهتتمْ آمَ ّن أ

َ ُعمُتتواَن  َيزْ ِذينَ  ّلتت َلى ا ِإ َترَ  َلمْ  َأ فقال تعالى :{
َكمُوا ِبمَا َتحَا َي َأاْن  ُدواَن  ِري ُي ِلكَ  ْب َق ِزلَ مِنْ  ْن ُأ َومَا  ْيكَ  َل ِإ ِزلَ  ْن َلى ُأ ِإ

َطااُن ْي ُد الشّتت ِريتت ُي َو ِه  ِبتت ُفتترُوا  ْك َي َأاْن  ُأمِتترُوا  ْد  َقتت َو ُغوتِ  ّطا َأاْن ال
ًا}َ [ ِعيد َب ُهمْ ضَللً  ّل ،]4/60ُيضِ

وذكر تعالى أنه ل يؤمن أحد حتى يكفر بالطاغوت

ِد َقتت َف ِه  ّل ِبتتال ْؤمِنْ  ُي َو ُغوتِ  ّطا ِبال ُفرْ  ْك َي َفمَنْ  فقال تعالى :{
َقى}َ [ ْث ُو ْل ِاة ا َو ُعرْ ْل ِبا َتمْسَكَ  ].2/256سْ

و(مَن) هنا شرطية أي أان شرط الستمستتاك بتتالعرواة
 .الوثقى هو الكفر بالطاغوت

***

وهذا كله يدل على أان التحاكم إلى شتترع اللتته مقصتتد
الكتب وأرسل الرسل عظيم من مقاصد الشرع أنزل الله

من اجل تحقيقه وقد صرح الله تعتتالى بتتذلك فقتتال جلتتت
 :عظمته

ّنتتاسِ{ ْيتتنَ ال َب ُكتتمَ  َتحْ ِل ّق  ْلحَ ِبا َتابَ  ِك ْل ْيكَ ا َل ِإ َنا  ْل ْنزَ َأ ّنا  ِبمَتتا ِإ
ّلهُ}َ [النساء :  ]105َأرَاكَ ال

ّلتتهُ َعتتثَ ال َب َف ًاة  َد َواحِتت ُأمّتتةً  ّنتتاسُ  َكتتااَن ال وقال سبحانه : {
َتتتابَ ِك ْل ُهتتمُ ا َع ْنتتزَلَ مَ َأ َو ِرينَ  ِذ ْنتت َومُ ِرينَ  َبشّتت ّييتتنَ مُ ِب ّن ّق ال ْلحَ ِبتتا

ِفيهِ }َ [البقراة  ُفوا  َل َت ِفيمَا اإْخ ّناسِ  ْينَ ال َب ُكمَ  َيحْ ]213: ِل

***

 بعمصصوم اللفصصظ لالعصصبرة : ( المقدمة الثانيصصة-
) بخصوص السبب

تقرر عند أهل العلم أنه إذا كاان السبب إخاصتتا واللفتتظ
ل بخصوص السبب ؛ وهتتذه عاما فإان العبراة بعموام اللفظ
 :أقوال أهل العلم في المسألة

يقول أ.د. عياض بن نتتامي الستتلمي : (العتتبراة بعمتتوام
جمهتتور العلمتتاء، اللفظ ل بخصوص السبب، وهتتو متتذهب

.وعليه العمل عند أكثر الفقهاء من أتباع المذاهب وغيرهم

 :دليله
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الفائدة في 
فهم آية 

المائدة
ت أان الصحابة والتتتابعين استتتدلوا باليتتات والحتتاديث1

إخاصتتة فتتي عمومهتتا، ولتتم العامتتة التتوارداة علتتى أستتباب
يقصتتروها علتتى أستتبابها، وذلتتك كآيتتات اللعتتاان والظهتتار

.والمواريث والسرقة

ت أان الحكم إنما يؤإخذ من نص الشارع، وهو نص عاام2
.فيجب حمله على عمومه

تتت … أان عتتدول الشتتارع عتتن الجتتواب الختتاص إلتتى3
.العموام العموام دليل على أنه أراد

ت … ما ثبت في الصتتحيحين متتن استشتتهاد الرستتول4
َثتترَ : {صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ْك َأ ْنسَتتااُن  ِلْ َكااَن ا َو

َدلً }َ [الكهف ْءٍء جَ  -]، على علي - رضي اللتته عنتته54شَيْ
عند ما أيقظه النبي صلى اللتته عليتته وستتلم هتتو وفاطمتتة

أرواحنتتا بيتتد اللتته، إان شتتاء لصلاة الليل، فقتتال علتتي : إان
بعثنا، فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه
َدلً }َ متفتتق عليتته، ْءٍء جَتت َثرَ شَيْ ْك َأ ْنسَااُن  ِلْ َكااَن ا َو ويقول : { 

نزلت في الكفار الذين يجادلوان في القتترآان). مع أان الية
])247 / 1( [أصول الفقه الذي ل يسع الفقيه جهله

ويقول زكريا بن غلام قادر : ( القاعداة الرابعة : العبراة
السبب؛ بعموام اللفظ ل بخصوص

النص العاام الوارد بخصوص سبب من الستتباب ، فتتإنه
بتتذلك الستتبب ، وعلتتى يعمل به على عمومه ول يخصتتص

هذا جرى فهم الصحابة رضتتواان اللتته عليهتتم ، فقتتد ستتأل
اللته عليته وستلم أنهتم يركبتوان البحتر قتوام النتبي صتلى

ماؤه ومعهم ماء ل يكفي إل للشرب فقال : (( هو الطهور
.((

وقد أفتى بهذا العموام جمع من الصحابة منهم أبو بكتتر
ًا علتى ستبب وعمر وابن عباس متع أان العمتوام كتاان وارد

 .وهو حاجتهم إلى الماء للشرب إذا ركبوا البحر

 ) : ( وهتتذا201قال الشوكاني فتتي إرشتتاد الفحتتول ( 
، لان التعبد للعباد إنمتتا المذهب هو الحق الذي ل شك فيه

هتتو بتتاللفظ التتوارد عتتن الشتتارع وهتتو عتتاام ووروده علتتى
ل يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب ومن سؤال إخاص

الحجتتة ولتتم ادعى أنه يصلح لذلك فليأت بتتدليل تقتتوام بتته
يأت أحد من القائلين بالقصر علتتى الستتبب بشتتيء يصتتلح
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الفائدة في 
فهم آية 

المائدة
المواطن ما يقتضي قصتتر ذلتتك لذلك ، وإذا ورد في بعض

العاام الوارد فيه على سببه لم يجاوز بته محلتته بتل يقصتتر
، ول جامع بين الذي ورد فيه بدليل يخصه وبين سائر عليه

حتتتى يكتتوان ذلتتك العمومات التتورداة علتتى أستتباب إخاصتتة
الدليل في الموطن شتتاملً لهتتا ). انتهتتى . [أصتتول الفقتته

) ]94 / 1الحديث - ( على منهج أهل

***

مناطصصات التكفيصصر فصصي  :المقدمصصة الثالثصصة-
 موضوع الحكم بغير ما أنزل الله

مناطات التكفير بالنسبة لموضوع الحكم بغير ما أنتتزل
 :الله أربع هي

الله التحاكم إلى غير شرع  :المناط الول

 :أدلته

ِطينَ-  َيا ِإاّن الشّتت َو من أدلة هذا المناط قوله تعتتالى : {
َلتتى ِإ ُيوحُتتواَن  ُكتتمْ َل ّن ِإ ُهمْ  ُتمُتتو ْع َط َأ ِإاْن  َو ُكمْ  ُلو ِد ُيجَتتا ِل ِهمْ  ِئ َيتتا ِل ْو َأ

ُكواَن ِر ]121النعاام :  }َ [َلمُشْ

يقول الشيخ محمد المين الشنقيطي : ( فصرح بتتأنهم
فتتي الطاعتتة، واتبتتاع مشركوان بطاعتهم. وهتتذا الشتتراك

التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى ت هو المراد بعباداة
َداَم الشيطاان ِنتتي آ َب َيتتا  ُكتتمْ  ْي َل ِإ ْد  َهتت ْع َأ َلمْ  َأ في قوله تعالى: { 

ُدوا ُبتت ْع َت ِبيتتنٌ ( َأاْن لَ  ّو مُ ُد َعتت ُكتتمْ  َل ّنتتهُ  ِإ َطااَن  ْي َأاِن60الشّتت َو  (
َذا َه ِني  ُدو ُب ْع ِقيمٌ }َ [يس :  ا َت مُسْ وقوله ]61 ، 60صِرَاطٌ 

َيتا ِإاّن تعالى عتن نتبيه إبراهيتتم: {  َطااَن  ْي ِد الشّت ُبت ْع َت َبتتِ لَ  َأ
ّيا َعصِت ِللرّحْمَتنِ  َكتااَن  َطااَن  ْي وقتوله ، ]44مريتم : }َ [ الشّ

ًا َناثتت ِإ ِإلّ  ِه  ِنتت ُدو ُعواَن مِتتنْ  ْد َيتت ِإاْن  ِإلّ تعتتالى: { ُعواَن  ْد َيتت ِإاْن  َو
ًا}َ [ ِريتتد ًا مَ َطان ْي ًا،4/117شَ أي ] أي متتا يعبتتدوان إل شتتيطان

وذلك باتباع تشتتريعه. [أضتتواء البيتتاان فتتي إيضتتاح القتترآان
) ]259 /3بالقرآان - (

َلتتى-  ِإ َتتترَ  َلتتمْ  َأ ومن أدلة هذا المنتتاط قتتوله تعتتالى :{ 
ُعمُواَن َيزْ ِذينَ  ّل ِزلَ مِتتنْ ا ْنتت ُأ َومَتتا  ْيتتكَ  َل ِإ ِزلَ  ْنتت ُأ ِبمَتتا  ُنوا  ُهمْ آمَ ّن أ

َ
ِلكَ ْب َأاْن َق ُأمِتترُوا  ْد  َقتت َو ُغوتِ  ّطتتا َلتتى ال ِإ َكمُوا  َتحَتتا َي َأاْن  ُدواَن  ِري ُي

ُفرُوا ْك ًدا }َ[النساء َي ِعي َب ُهمْ ضَلَلً  ّل ُيضِ َأاْن  َطااُن  ْي ُد الشّ ِري ُي َو ِه  ِب
 :60[.
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الفائدة في 
فهم آية 

المائدة
ويقول الشتتيخ محمتتد الميتتن الشتتنقيطي أيضتتا تعليتتق

في هذا: أان الله جتتل على هذه الية : ( ومن أصرح الدلة
وعل في سوراة النساء بيتتن أان متتن يريتتدوان أان يتحتتاكموا

شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهتتم مؤمنتتوان، إلى غير ما
التحتتاكم إلتتى وما ذلتتك إل لان دعتتواهم اليمتتاان متتع إراداة

). الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب

وقال أيضا : ( وأما اليات الدالة على أان اتبتتاع تشتتريع
كتتثيراة جتتدا، كقتوله تعتالى: غير اللتته المتتذكور كفتر فهتتي

َنهُ ْو ّلتت َو َت َي ِذينَ  ّلتت َلتتى ا َع ُنهُ  َطا ْل ّنمتتا سُتت ِإ ِه { ِبتت ُهتتمْ  ِذينَ  ّلتت َوا
ُكواَن}َ [النحل: ِر ِإاْن100مُشْ َو ُهمْ ]، وقوله تعالى: { ُتمُو ْع َط َأ

ُكواَن}َ [النعاام: ِر َلمُشْ ُكمْ  ّن َلم121ِْإ َأ ْد ]، وقوله تعالى: { َه ْع َأ
َطااَن}َ [يتتس: ْي ُدوا الشّتت ُبتت ْع َت َأاْن ل  َداَم  ِنتتي آ َب َيتتا  ُكتتمْ  ْي َل ،]60ِإ

واليتتات بمثتتل ذلتتك كتتثيراة جتتدا، كمتتا تقتتدام إيضتاحه فتتي
 /7القرآان بالقرآان - ( الكهف. ) [أضواء البياان في إيضاح

48[ (

وقال ابن كثير رحمه الله عما كاان يحكم به التتتتار متتن
ذلك منهم فهو كافر يجتتب السياسات الملكية ( فمن فعل

قتاله حتى يرجع إلى حكم اللتته ورستتوله فل يحكتتم ستتواه
]. 2/67ول كثير ) [ تفسير ابن كثير :  في قليل

 :تشريع مالم يأذن الله : المناط الثاني

 :وكفر المشرع من ثلثة أوجه

ِإاِن-  الول : منازعته الله في إخصائصه لقوله تعالى : {
ِه ّل ِل ِإلّ  ْكمُ  ْلحُ ُه}َ [ ا ّيا ِإ ِإلّ  ُدوا  ُب ْع َت َألّ  ]12/40َأمَرَ 

الثتتاني : كتتل متتن تحتتوكم إليتته متتن دوان اللتته فهتتو- 
ُدواَن ِريتتت ُي َلتتتى طتتتاغوت لقتتتوله تعتتتالى : { ِإ َكمُوا  َتحَتتتا َي َأاْن 

ُفرُوا ْك َي َأاْن  ُأمِرُوا  ْد  َق َو ُغوتِ  ّطا ِه ال }َ.ِب

الثالث : كل من عبد من دوان الله راضيا فهو داإختتل- 
ُكمْ ّن ِإ ِه حَصَتتبُ في قوله تعالى : { ّلتت ُدواِن ال ُدواَن مِنْ  ُب ْع َت َومَا 

ُدواَن ِر َوا َها  َل ُتمْ  ْن َأ ّنمَ  َه ].98النبياء : }َ [ جَ

لحتتديث ابتتن عبتتاس : قتتال : لمتتا نزلتتت { إنكتتم ومتتا
لها واردوان }َ قتتال تعبدوان من دوان الله حصب جهنم أنتم

عبد الله بن الزبعرى : أنتتا أإخصتتم لكتتم محمتتد فقتتال : يتتا
فيما أنزل الله عليك { إنكم وما تعبدوان متتن محمد أليس
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الفائدة في 
فهم آية 

المائدة
قال : ( نعتتم ) دوان الله حصب جهنم أنتم لها واردوان }َ ؟

قال : فهذه النصارى تعبد عيسى وهذه اليهود تعبد عزيتتزا
تعبد الملئكة فهؤلء في النار ؟ فأنزل اللتته وهذه بنو تميم

الحسنى أولئك عنهتتا عز و جل { إان الذين سبقت لهم منا
مبعدوان }َرواه الطبراني فتتي المعجتتم الكتتبير والطحتتاوي

كلهما متتن حتتديث : يحيتتى بتتن آدام عتتن في مشكل الثار
أبي بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن

 .ابن عباس

ورواه الحاكم في المستدرك من طريق : الحسين بتتن
 .ابن عباس واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن

وقال : هذا حديث صحيح السناد و لتتم يخرجتتاه وقتتال
.صحيح : الذهبي قي التلخيص

 .وله شاهد مرسل في أإخبار مكة للفاكهي

 تعطيل شرع الله : المناط الثالث

 :ومن أدلته

ُهمُ ِئكَ  َل ُأو َف ّلهُ  ْنزَلَ ال َأ ِبمَا  ُكمْ  َيحْ َلمْ  َومَنْ  قوله تعالى : {
ِفرُواَن }َ [المائداة :  َكا ْل ]44ا

قال الماام أبو بكر الجصتتاص فتتي أحكتتاام القتترآان فتتي
يؤمنتتتوان حتتتتى تفستتتير قتتتوله تعتتتالى : ( فل وربتتتك ل

 ) : ( وفتتي هتتذه اليتتة65يحكمتتوك ...) اليتتة ( النستتاء : 
ًا من أوامر اللتته تعتتالى أو أوامتتر دللة على أان من رد شيئ

الستتلام ، رسول صلى الله عليتته وستتلم فهتتو إختتارج متتن
سواء رده من جهة الشك فيتته أو متتن جهتتة تتترك القبتتول

وذلتتك يتتوجب صتتحة متتا ذهتتب إليتته والمتناع من التسليم
الصحابة في حكمهتتم بارتتتداد متتن امتنتتع متتن أداء الزكتتااة
وقتلهم وسبي ذراريهم لان الله تعتالى حكتتم بتأان متن لتتم

قضاءه وحكمتته فليتتس يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم
). 3/181من أهل اليماان ) ( أحكاام القرآان : 

تبديل شرع الله  :المناط الرابع

ووجه التكفيتتر بتته أنتته عبتتاراة عتتن التعطيتتل والتشتتريع
 .مجتمعين
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الفائدة في 
فهم آية 

المائدة
هذا هو كل ما علمتتته متتن مناطتتات مكفتتراة فتتي بتتاب

 .الحكم بغير ما أنزل الله

قال بن كثير : (فمن ترك الشرع المحكم المنزل على
وتحتاكم إلتى غيتتره متن محمد بن عبد اللتته إختاتم النبيتاء

الشتترائع المنستتوإخة فقتتد كفتتر، فكيتتف بمتتن تحتتاكم إلتتى
عليتته؟! ل شتتك أان هتتذا يكفتتر بإجمتتاع الياستتا، وقتتدمها

)]911-811 / 31المسلمين) [البداية والنهاية لبن كثير (

وينبغي التنبه إلى أان كل هذه المناطتتات تنصتترف إلتتى
 .ينصرف إلى المحكوام الحاكم ماعدا المناط الول فإنه

أقول : وهذه المناطات كلها دالتتة علتتى أان العلتتة فتتي
 .الخضوع لشرع الله الكفر في هذا الباب هي عدام

 :  أوجه فساد هذه الشبهة  -

 :يتبين بطلان هذه الشبهة من عداة أوجه

  :الوجه الول

 :هناك نوعاان من التبديل

أنزل الله وهو ترك الحكم الذي  :  التبديل العملي-1
 والعمل بحكم آإخر بدل منه

بالحذف منتته وهو تحريف كلام الله:    تبديل النص-2
والزياداة فيه

 .ول شك أان بني إسرائيل وقعوا في كل المرين

ولكن التبديل الذي نزلت فيه الية هو التبتتديل العملتتي
 .ل تبديل النص

 :ومن الدلة على ذالك

العمتتل أان اليهود اعتتترفوا بتتتواطئهم علتتى تتترك  :أول
بالرجم واستبداله بغيره فقد روى مسلم في صحيحه عتتن

عنه قال : (مر النبي صلى الله البراء بن عازب رضي الله
عليه وسلم بيهودي محمم مجلتتود فتتدعاهم فقتتال: "هكتتذا
تجدوان حد الزاني في كتابكم" قتتالوا نعتتم فتتدعا رجل متتن

التتذي أنتتزل التتتورااة علتتى علمائهم فقال: "أنشتتدك بتتالله
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الفائدة في 
فهم آية 

المائدة
موسى أهكذا تجدوان حد الزاني في كتابكم" فقال ل ولول

نشدتني بهذا لم أإخبرك نجده الرجتتم ولكنتته كتتثر فتتي أنك
تركناه وإذا أإخذنا الضعيف أشرافنا فكنا إذا أإخذنا الشريف

أقمنا عليه الحد فقلنا تعتتالوا فلنجتمتتع علتتى شتتيء نقيمتته
الشتتريف والوضتتيع فجعلنتتا التحميتتم والجلتتد مكتتاان علتتى

وستتلم: "اللهتتم الرجم فقال رسول الله صتتلى اللتته عليتته
"إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه فأمر به فرجم

ِذينَ ّلتت ْنتتكَ ا َيحْزُ َهتتا الرّسُتتولُ ل  ّي أ
َ َيتتا  وأنزل الله تعالى: {

ُه ُذو َفخُتت َذا  َهتت ُتتتمْ  ِتي ُأو ِإاْن  ْفرِ}َ إلى قوله: { ُك ْل ِفي ا ُعواَن  ِر ُيسَا
ِإاْن َذرُوا}َ يقول ائتوا محمدا صلى الله عليه َو َفاحْ ُه  ْو َت ْؤ ُت َلمْ 

وسلم فتتإان أمركتتم بتتالتحميم والجلتتد فختتذوه وإان أفتتتاكم
َلى َعتتا َت ّلتتهُ  ْنزَلَ ال َأ َف ِبمَتتا{ بالرجم فاحذروا  ُكتتمْ  َيحْ َلتتمْ  َومَتتنْ 

ِفرُواَن َكتتا ْل ُهتتمْ ا ِئكَ  َل ُأو َف ّلهُ  ْنزَلَ ال ِبمَتتا }َ{ َأ ُكتتمْ  َيحْ َلتتمْ  َومَتتنْ 
ّلهُ ْنزَلَ ال ِلمُواَن َأ ّظا ُهمْ ال ِئكَ  َل ُأو }َ). َف

التورااة بل وجد أنهم لم يحذفوا حكم الرجم من : ثانيا 
مكتوبا فيها عندما رجعوا إليها

فقد روى الشيخاان عن عبد الله بن عمر : ( أان اليهتتود
عليه وستتلم، فتتذكروا لتته جاءوا إلى رسول الله صلى الله

أان رجل منهم وامرأاة زنيا، فقتتال لهتتم رستتول اللتته صتتلى
وستتلم: "متتا تجتتدوان فتتي التتتورااة فتتي شتتأان اللتته عليتته

َلتتدوان. قتتال عبتتد: الرجم؟" فقالوا ُيجْ اللتته بتتن نفضتتحهم و
سلام: كتتذبتم، إان فيهتتا الرجتتم. فتتأتوا بتالتورااة فنشتتروها،

ا قبلهتا ومتا فوضع أحدهم يتده علتى ة الرجتم، فقترأ م آي
بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يتتدك. فرفتتع يتتده
فإذا فيهتتا آيتتة الرجتتم، فقتتالوا صتتدق يتتا محمتتد، فيهتتا آيتتة

صتتلى اللتته عليتته وستتلم الرجم! فتتأمر بهمتتا رستتول اللتته
َيحْني على المتترأاة يقيهتتا الحجتتاراة). فرجما فرأيت الرجل 

البخاري وهذا لفظ

ولقد أإخبر الله تعالى عن تلك الحادثة بأان حكم الرجتتم
ُهمُ : {كاان مثبتا في التورااة فقال َد ْنتت َوعِ َنتتكَ  ّكمُو ُيحَ ْيتتفَ  َك َو

ُثمّ ِه  ّل ْكمُ ال َها حُ ِفي ُاة  ْورَا ّت ِئتتكَ ال َل ُأو َومَتتا  ِلتتكَ  َذ ِد  ْع َب ْواَن مِنْ  ّل َو َت َي
ِنينَ }َ[المائداة ْؤمِ ْلمُ  ].43:  ِبا

وقول صاحب الشبهة : (انهم كانوا يمحتتوان حكتتم اللتته
ويترنموان به ويتغنتتوان بتته ويكتبوان حكما جديدا من عندهم

على انه حكم الله ,فمثل حكم الزانى الرجم هم يقولوان ل
الزانى حكمه التحميم ويضعوان هذا مكتاان هتذا كمتا وضتع
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الفائدة في 
فهم آية 

المائدة
ايتتة الرجتتم فتتى القصتتة حبر من احبار اليهود اصبعه علتتى

).المشهوراة

فهذا كلام متناقض يكذب بعضه بعضا فلو كتتانوا محتتوه
إلى وضع يده لإخفتتاء حكتتم من التورااة لما احتاج اليهودي

 .الرجم

أان هتذا : ثالثا ن اليهتود فتي ش ا صتدر م الحكتم أان م
بالذات هو كتماان للنص ل تبتتديل لتته وقتتد اعتتترفوا بتتذالك

اء فتي إحتدى روايتات للنبي صلى الله عليه وسلم كمتا ج
ُنستتخّم: البخاري : (فقال لليهود: ما تصنعوان بهمتتا؟ قتتالوا

ِإاْن َها  ُلو ْت َفا ِاة  ْورَا ّت ِبال ُتوا  ْأ َف ُنخْزِيهما. قال: {  ُتمْ وجوههما و ْن ُك
ِقينَ }َ [آل عمراان: ِد ] فجتتاءوا، فقتتالوا لرجتتل منهتتم93صَا

اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها: ممن يرضوان أعورَ
الرجتتم فوضع يده عليه، قال: ارفع يدك. فرفتتع، فتتإذا آيتتة

تلوح، قال: يا محمتتد، إان فيهتتا آيتتة الرجتتم، ولكنتتا نتكتتاتمه
).َفرُجما بيننا. فأمر بهما

فالصحيح بالنسبة لهذه الحادثة بالذات أنهم حاولوا كتم
صلى اللتته عليتته وستتلم لنهتتم هذا الحكم عن رسول الله

يعلموان أنتته ستتيحكم بتته ويطبقتته عليهتتم ولتتم يكتتن ذالتتك
منهم لكونه من عند الله بدليل أنهم تركوه مثبتا في إنكارا

اطلع عليه النتتبي صتتلى اللتته التورااة وأنهم أقروا به عندما
 .عليه وسلم

فهناك فرق بين الجحد والكتم

هو إنكار أان يكوان الحكتتم نتتزل متتن عنتتد اللتته فالجحد
 .العتراف أو القراربه ولو وجد في كتاب الله أصل وعدام

الحكم المعلوام عن الناس تهربتتا متتن هو إإخفاء والكتم
.عليه تطبيقه مع القرار به عند اطلع الناس

وقد كاان هذا الكتماان لشرع الله عاداة ثابتة عند اليهتتود
 .هواهم من الشرع بالنسبة لكل ما ل يوافق

َنتتا ْل ْنزَ َأ ُتمُواَن مَتتا  ْك َي ِذينَ  ّل ِإاّن ا وفيهم نزل قوله تعالى : {
َتتتابِ مِنَ ِك ْل ِفتتي ا ّنتتاسِ  ِلل ُه  ّنتتا ّي َب ِد مَتتا  ْع َب َدى مِنْ  ُه ْل َوا َناتِ  ّي َب ْل ا

ُنواَن}َ [البقراة ُهمُ اللّعِ ُن َع ْل َي َو ّلهُ  ُهمُ ال ُن َع ْل َي ِئكَ  َل ].159: ُأو

 :قال وقد روى بن جرير الطبري بسنده
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الفائدة في 
فهم آية 

المائدة
 حدثني محمتتد بتتن أبتتي محمتتد متتولى زيتتد بتتن-2370

عكرمتة، عتتن ابتن ثابت قال، حتدثني ستتعيد بتن جتبير، أو
ِلمة، وسعد بتتن عباس قال: سألَ مُعاذ بن جبل أإخو بنى سَ

عبتتد الشتتهل، وإخارجتة بتن زيتد أإختو بنتتي مُعاذ أإختو بنتتي
َيهود - قال أبو كريتتب: الحارث بن الخزرج، نفرًا من أحبار 

َبعض مَا في التورااة عما في التورااة، وقال ابن حميد: عن 
ُيخبروهم عنه، فأنزل الله تعتتالى - فكتموهم إياه، ْوا أان  وأب

َيكتمتتوان مَتتا أنزلنتتا متتن البينتتات ذكتتره فيهتتم:"إاّن التتذين 
َيلعنهتتم ّيناه للناس في الكتتتاب أولئتتك  والهدى من بعد ما ب

َيلعنهم َو ".اللعنوان الله 

َيكتمواَن مَا-2371  عن مجاهد في قول الله:"إاّن الذين 
.قال، هم أهل الكتاب" أنزلنا من البينات والهدى

َيكتمتتواَن متتا 2374- ام أسباط، عن السدي:"إاّن الذين 
ّينتتاه للنتتاس فتتي أنزلنا من البينات والهتتدى متتن َبعتتد مَتتا ب

ٌق متن ه صتدي الكتاب"، زعموا أان رجل متن اليهتود كتاان ل
َنمتتة، قتتال لتته: هتتل تجتتدوان َغ َثعلبتتة بتتن  ُيقتتال لتته  النصار 

ًدا عندكم؟ قال: ل! قتتال مُحمتتد:"البينتتات". [تفستتير: محم
) ].249 / 3الطبري - (

أي أنه زعم بأان لفظة "محمد" التى وردت في التورااة
 .تعني البينات

وهكذا فقد قاموا بكتماان حكم الرجم الموجود عنتتدهم
التتتورااة نفستته فكتتاان فتتي التتتورااة دوان أان يغيتتروا نتتص

ماحدث منهم تبديل للحكم من الناحية العملية دوان تبتتديل
 .نصه

وما يمارسه حكاام اليوام هو تبديله من الناحيتتة العمليتة
 .دوان تبديل نصه

يقتتول الشتتيخ محمتتد الميتتن الشتتنقيطي رحمتتة اللتته
ذكرنا يظهتتر غايتتة عليه : ( وبهذه النصوص السماوية التي

الظهور: أان الذين يتبعوان القوانين الوضعية التتتي شتترعها
ألسنة أوليائه مخالفة لما شترعه اللته جتل الشيطاان على

أنته ل وعل على ألستنة رستله صتلى اللته عليهتم وستلم،
يشك في كفرهم وشتتركهم إل متتن طمتتس اللتته بصتتيرته،

أضواء البياان في إيضتتاح. ) [وأعماه عن نور الوحي مثلهم
) ]259 / 3القرآان بالقرآان - (
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الفائدة في 
فهم آية 

المائدة
* * *

 :الوجه الثاني

أان الية الكريمتتة صتترحت بمنتتاط الكفتتر فقتتال تعتتالى
}َهم الكافروان {ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك

فأناط الله تعالى الكفر بمجرد تتترك الحكتتم بمتتا أنتتزل
الله فهو كافر ستتواء كتتاان الله فكل تارك للحكم بما أنزل

معترفا بأنه تارك لشرع الله أو زاعما بأان ضلله هتتو عيتتن
الله شرع

قال أبو السعود : (والجملة تذييلٌ مقتترّرٌ لمضتتموان متتا
ْءٍر ، َغ تقري ّد تحذير حيتتث قبلها أبل وتحذيرٌ عن الإخلل به أش

ْكم ّلق فيه الحكمَ بالكفر بمجرد ترك الحُ بمتتا أنتتزل اللتته ع
)]245 / 2تعالى ) [تفسير أبي السعود - (

وقتتال الشتتوكاني : ({ومتتن لتتم يحكتتم بمتتا أنتتزل اللتته
بمتا أنتتزل اللتته فأولئك هم الظتتالموان}َ {ومتن لتم يحكتتم

فأولئك هم الفاسقوان}َ {ومتتن لتتم يحكتتم بمتتا أنتتزل اللتته
فهذه اليات الكريمة متناولتتة لكتتل}َ فأولئك هم الكافروان
انتتزل اللتته) القتتول المفيتتد فتتي أدلتتة متتن لتتم يحكتتم بمتتا
)98 / 1الجتهاد والتقليد - (

ومن قال بأان مناط الكفر فتتي اليتتة هتتو الكتتذب علتتى
تعتتالى صتترح بتتأان منتتاط الله قفد كذب على الله لان الله

 .الكفر في الية هو ترك الحكم بما أنزل الله

وليس من المستساغ شتترعا ول عقل أان يكتتوان ستتبب
تحريتتف نتتص التتتورااة الكفر التتذي تتحتتدث عنتته اليتتة هتتو

والكذب على الله ثم يربط الله تعالى هذا الكفر في نتتص
آإخر ليس هو علة الكفر فهذا تلبيس يتنتتزه عنتته الية بأمر

ْلتتكَ القرآان الذي أإخبر الله تعالى بأنه مبين ِت فقتتال : {التتر 
ِبيتتنِ}َ[يوستتف :  ْلمُ َتابِ ا ِك ْل َياتُ ا ْلتتك1َآ ِت ] وقتتال : {طستتم 
ِبينِ}َ [القصص :  ْلمُ َتابِ ا ِك ْل َياتُ ا ].2 ، 1آ

* * *

:الوجه الثالث
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الفائدة في 
فهم آية 

المائدة
أان هذه الحيثيتتات التتتي يتحتتدث عنهتتا صتتاحب الشتتبهة

ذكرنتتا فتتي المقدمتتة متعلقة بسبب النزول وقد تقرر فيما
 .الثانية أان العبراة بعموام اللفظ ل بخصوص السبب

ويزداد تأكد عموام اللفظ بوجتتود القرائتتن الدالتتة علتتى
الجوامتتع : (والعتتاام علتتى ذالك كما قال السبكي في جمع

سبب إخاص معتبر عمتتومه عنتتد الكتتثر فتتإان كتتانت قرينتتة
).فأجدر التعميم

و هذه بعض القرائن الدالتتة علتتى صتتحة اعتبتتار عمتتوام
 :الية

 :القرينة الولى- 

أان التحاكم إلى شرع اللتته متتن مقاصتتد بعثتتة الرستتل 
 .المقدمة الولى وإنزال الكتب كما بينا في

فناستتب أان يكتتوان الإخلل بتته مناطتتا للكفتتر كمتتا هتتو
.مصرح به في الية

 :القرينة الثانية- 

قد يظن أان الية سيقت لتقريتتر كفتتر هتتؤلء اليهتتود .. 
 ..وهذا غير صحيح

لان هؤلء اليهود كفار منذ بعثة النبي صتتلى اللتته عليتته
وسلم لعدام إيمانهم به لما روى مستتلم فتتي صتتحيحه عتتن
أبي هريراة عن رستتول اللتته صتتلى اللتته عليتته وستتلم أنتته

نفس محمد بيده ل يسمع بى أحد متتن هتتذه قال : (والذى
بالتتذى المتتة يهتتودى ول نصتترانى ثتتم يمتتوت ولتتم يتتؤمن

).أرسلت به إل كاان من أصحاب النار

فليس كفر أولئتتك اليهتتود لكتتونهم كتتذبوا علتتى اللتته أو
كفروا بمحمد صلى اللتته عليتته بدلوا شرع الله وإنما لنهم

 وسلم

فدل هذا علتى أان اليتة ستيقت لبيتاان كفتر متن إخترج
.على الشرع من كل أمة ومن هذه المة بالخصوص

 : القرينة الثالثة- 
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الفائدة في 
فهم آية 

المائدة
بالنسبة لنا نحن المسلمين لسنا معنيين بقضتتية تبتتديل

كما قال تعالى {إنا نحن نزلنا النص لان شريعتنا محفوظة
}َ. الذكر وإنا له لحافظوان

ولكنا معنيوان ومخاطبوان بقضية الحكم بمتا أنتتزل اللتته
عليه وهو ما نصتتت عليتته والخضوع له والحذر من الخروج

 .الية في سوراة المائداة

* * *

 :الوجه الرابع

أنه قد ثبت عتتن الصتتحابة والتتتابعين حمتتل اليتتة علتتى
 .بما أنزل الله ظاهرها في تكفير كل تارك للحكم

 :روى ابن جرير : عن ابن مسعود والسدي

حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم - 12061
ستتليماان، عتتن ستتلمة بتتن قال، أإخبرنا عبد الملك بن أبتتي

كهيل، عن علقمة ومسروق: أنهما سأل ابتتن مستتعود عتتن
من السحت. قال فقال أفي الحكم؟ قال:: الرشواة، فقال

ْفر! ثم تل هذه الية:"ومن لم يحكم ُك بما أنزل اللتته ذاك ال
".فأولئك هم الكافروان

حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد - 12062
السدي:"ومن لم يحكم بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن

بما أنزل الله"، يقول: ومن لم يحكتتم بمتتا أنزلتتتُ، فتتتركه
ًدا وجار وهو يعلم، فهو من الكافرين).[تفسير الطتتبري عم

) -10 / 357.[(

* * *

 :الوجه الخامس

أان الذين نقلوا الجماع على كفر متن بتتدل شتترع اللتته
اللتته أو المبتتدل لتتم يحصتتروه فتتي صتتوراة المفتتتري علتتى

 .والمحرف لنص كتاب الله

وإنمتتا قتتالوا بتتأان كتتل مبتتدل لشتترع اللتته كتتافر بتتالله
لنتته زعتتم بتتأنه ل وصاحب الشبهة مختتالف لهتتذا الجمتتاع
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الفائدة في 
فهم آية 

المائدة
ًكفر من كل صور التبديل لشرع الله إل الذي يزعتتم بتتأان ُي

َدل .به وحي من الله المب

* * *

 :الوجه السادس 

تعالى : {ومن لم يحكم بما أنزل اللتته فؤلئتتك أان قوله
الموضتتوع هم الكافروان }َ ليتتس هتتو التتدليل الوحيتتد فتتي

بحيث يقال إنه إذا انتفت دللة هتتذه اليتتة ستتقط الحكتتم ؛
 :دل في غير ما آية على بل إان القرآان الكريم

كفر كل مبدل لشرع اللتته ، وكفتتر كتتل معطتتل لشتترع
اللتته ، وكفتتر كتتل الله ، وكفر كل متحاكم إلى غيتتر شتترع

مشرع لما لتتم يتتأذان اللتته ، وقتتد بينتتا ذالتتك فتتي المقدمتتة
 .الرابعة

* * *

:الوجه السابع 

أان وصف فعل اليهود بالكفر يحتمل أنه لمجرد حكمهم
لتبديلهم شرع اللتته ويحتمتتل بغير ما أنزل الله ويحتمل أنه

أنه بسبب كذبهم على الله ويحتمل أنه بسبب كونهم كانوا
يمحتتوان حكتتم اللتته ويكتبتتوان حكمتتا جديتتدا متتن عنتتدهم(

اللتته) كمتتا قتتال ويترنموان به ويتغنوان بتته علتتى انتته حكتتم
 .صاحب الشبهة

والتتتتردد بيتتتن هتتتذه الحتمتتتالت يستتتقط الستتتتدلل
 ..بالقصة

 :كما قال في المراقي

قل مجمل مسقط  قياام الحتمال في الفعال  
الستدلل

فيتعين ترك الستدلل بهذه القصة المجملتتة متتن هتتذه
الية البينة متتن إناطتتة الكفتتر الناحية والإخذ بما دلت عليه

 .بترك الحكم بما أنزل الله

والله أعلم
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الفائدة في 
فهم آية 

المائدة
والحمد لله رب العالمين

وكتبه؛ أبو المنذر الشنقيطي
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